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سومر شحادة

تــــــعــــــرض الـــــكـــــاتـــــبـــــة والمـــــــؤرخـــــــة 
الألمانية أوتا فريفرت في كتابها 
»سياسة الإذلال - مجالات القوة 
ممدوح  »دار  عن  الــصــادر حديثاً  والعجز«، 
عـــدوان«، جــوانــب عــديــدة للعار الــذي يلحق 
ــذي تــصــنــعــهُ  ــ ــراد وبـــــالـــــدول، الــــعــــار الــ ــ ــالأفـ ــ بـ
ــة، ومـــن ثـــمّ تــســتــثــمــرهُ في  ــاصّـ ســيــاســات خـ
بترجمة  الصادر  الكتاب  الآخــريــن.  إخضاع 
 
ُ
بحث الألمــانــيّــة،  عن  الأكاديمية هبة شريف 

يــمــتــدُّ مـــن عــصــور الــتــشــهــيــر فـــي الــسّــاحــات 
الإنترنت،  التشهير عبر  إلى عصور  العامّة 
 في الكرامة الإنسانية وفي كرامة 

ُ
وهو بحث
الأوطان. 

ــوادث عــامّــة  ــ بــعــد تــحــلــيــل عــــددٍ كــبــيــرٍ مـــن حـ
لتشهيرٍ وإذلال، حــوادث جرت في الشوارع 
ــة الــدبــلــومــاســيــة، عــبــر مــقــاطــع  ــ أو فـــي أروقــ
مصوّرة تداولها روّاد الإنترنت لاستعراض 
ــن وتــوبــيــخــهــم، وتــلــقــيــنــهــم  ــريــ أخـــطـــاء الآخــ
دروس الطاعة، تخلص الباحثة إلى حقيقة 
 الإنـــســـان لـــم يـــغـــادر الــعــصــور الــوســطــى 

ّ
أن

 كـــانـــت تـــســـود وســـائـــل عــقــابــيّــة 
ُ
بـــعـــد، حـــيـــث

قائمة على امتهان كرامة الإنسان أمام أبناء 
الوسطى  القرون  أساليب  تــزال  جنسهِ، وما 
 في المؤسسات وفي المجتمعات، من 

ً
متخفيّة

خلال التنمّر، والإذلال الناعم. 
تــعــود فــريــفــرت إلـــى مــمــارســات الإذلال في 
أوروبــا، على نحو خــاص، في القرن الثامن 
عشر، وتستعيد كذلك ممارساتهِ في ثقافات 
ــب ذلــك الإرث 

ّ
ــهــا تــرت

ّ
أخـــرى غير مــركــزيــة. إن

البشري لصناعة الإذلال وتشير إلى التغيّر 
الثانية. لكن ما  العالمية  الحرب  الــذي أعقب 
تزال القوانين التي تناهض الإذلال في طور 
الــذي ساد  العار  مو، فــالإرث العميق من 

ّ
الن

عــصــور الــبــشــريــة أكــثــر حــضــوراً، خصوصاً 
الــدول ما تــزال تمارس سياسات الإذلال   

ّ
أن

البينية. وكما من المعروف، بوجود الحروب 
ز فضاء الإذلال. وتستشهد 

ّ
والوحشية يتعز

الباحثة بحوادث شهدتها نزاعات عرقية أو 
 
ً
 تكون ممارسات الإذلال بداهة

ُ
دينية، حيث

لدى المرتكبين.

مشهد العار
تحدّد الباحثة البنى التي تجعل من موقفٍ 
ما موقفاً مخزياً، وبالتالي، ما يجعله موقفاً 
ق العار، لا 

ّ
 المواقف التي تحق

ّ
تأديبياً. إذ إن

ــمــا يــكــون الجمهور 
ّ
 فــي الــخــفــاء، وإن

ُ
تــحــدث

أحد أطراف العلاقة التي تجمعُ من يتعرّض 
لـــإذلال مــع مــن يــمــارســهُ. وعــلــى ضـــوءِ ذلــك، 
 الجمهور الذي يرى مشهد العار لربما 

ّ
فإن

يتعرّض، بأفرادهِ، إلى الرّدع. على الرغم من 
 جمهوراً من البشر يُشاهد امتهان كرامة 

ّ
أن

إنـــســـان، تــكــون إنــســانــيــتــهُ مـــوضـــعَ تــســاؤلٍ 
أيــضــاً. الأمـــر الـــذي تــنــبّــهــت لـــهُ الــقــوانــين في 
الأزمنة الحديثة، فالعقاب الذي كان يحدث 
على الملأ أمام جمهور غفير، بات يحدث في 

السجون. 
قـــوي  شـــخـــص  مـــــن  الإذلال  يُــــــمــــــارَس  كـــمـــا 
ــــصٍ ضـــعـــيـــفٍ  ــخـ ــ ــلــــى شـ ــــب ســـلـــطـــة عــ ــاحـ ــ صـ
الإذلال  مـــفـــهـــوم  فــــي  تــتــكــثــف  إذ  وخــــاضــــع، 
الرجل/  ؛ 

ً
كافة التابع  السيد/  علاقة  أشكال 

المرأة، الأب/ الابن، الدولة/ المجتمع، وأخيراً 
الحرب،  المنتصرة والمهزومة في  الــدول  بين 
ما يتجسّد في الاتفاقات التي تلي الحروب. 
الباحثة: »الــذي يجعل الخزي شيئاً  وتذكر 
بغيضاً… الإدراك المؤلم لسلطة وقوة الفضح 

ص من 
ّ
التخل يمكن  العلني، وهــو موقف لا 

 هناك 
ّ

آثــاره، فهو يدخل تحت الجلد، ويظل
داخل جسد من تعرّض للخزي«. 

وتعرض  ثلاثة فصول،  إلــى  الكتاب  ينقسم 
الباحثة في الفصل الأول ممارسات الإذلال 
مــــن أعــــمــــدة ومـــقـــاعـــد الــتــشــهــيــر، والـــضـــرب 
ــلـــق شــعــر الــنــســاء  والـــتـــوبـــيـــخ الــعــلــنــي، وحـ
والوسم بالنار، وارتــداء الأطــواق أو أحجار 
الـــعـــار والـــتـــجـــريـــس، كــلــهــا أســـالـــيـــب غــابــرة 

تهدف إلى إهانة المعاقب. 
الوسطى  العصور  فــي  العقوبة  كانت  وقــد 
ــيـــراً مــــا كــانــت  ــثـ ــــلاق، إذ كـ ــالأخــ ــ  مـــرتـــبـــطـــة بــ
بالتجريس،  طات 

ّ
المتسل الــزوجــات  تعاقب 

ومن كان يخرج عن عُرف الجماعات يوصم 
بــالــعــار، فــــالإذلال العلني هــو ســلاح سلطة 

الجماعة لتحطيم الفرد المختلف. 

نظام معياري جديد
منذ  التشهير  الانتقادات تجاه عمود  بــدأت 
ــه لا يصلح  ــ ـ

ّ
ــاً، لأن ــقـــرن الــثــامــن عــشــر أيـــضـ الـ

ــمــا يهدر كرامته. 
ّ
شــأن الإنــســان المعاقب، وإن

وبــــدأت الــســجــون تــأخــذ دورهــــا كمؤسسات 
عقابية غير علنية. وفي القرن التاسع عشر، 
 كـــل عــقــوبــة تــهــدر 

ّ
بــــدأ الاعـــتـــقـــاد يــســود بــــأن

شرف الإنسان تنحدر بهِ إلى الحيوان، وبدأ 
مــفــهــوم »الــكــرامــة الإنــســانــيــة« بــالــظــهــور في 
التشريعات، على الرغم من مراعاة الطبقات 
ساء 

ّ
الن بين  التمييز  واستمرار  الاجتماعية 

والرجال. 
ــة الألمــــانــــيــــة إلــــــى اســـتـــعـــادة  ــ ــــؤرخــ تـــشـــيـــر المــ
ــمــــارســــات الــتــشــهــيــر والـــفـــضـــح  ــازيــــين لمــ ــنــ الــ
بهدف »ترسيخ نظام معياري جديد« يمنع 
اندماج اليهود وبناء علاقاتٍ معهم من أجل 
ــذا المــثــال  ــقــاء الــعــرقــي، وهــ

ّ
الـــوصـــول إلـــى الــن

ح أيما توضيح قدرة سياسات الإذلال 
ّ

يوض
عــلــى ضــبــط ســلــوك الــجــمــاعــات. فــي الفصل 
ــة أمــكــنــة الإذلال  الــثــانــي تــســتــعــرض المـــؤرخـ
المـــدارس والأخــويــات المغلقة والجيوش،  في 
في مجموعات الأقــران وعلى الإنترنت أمام 

الأغراب أيضاً. 
وتظهر الباحثة عبر الاستشهاد بالعقوبات 
 الخزي جزءٌ من الحياة اليوميّة. 

ّ
المدرسية أن

لا سيما مع تضامن الأهل، لأزمانٍ طويلة، مع 
العقوبات التي يفرضها المدرّس، إلى جانب 
اعتبار شــعــور الــكــرامــة لــدى الأطــفــال شعور 
مــع منتصف  الــحــال  لكن تغير  غير متطوّر. 
»التنمّر«  ظــاهــرة  بــاتــت  إذ  العشرين،  الــقــرن 
ــات الــــتــــي تـــعـــالـــجـــهـــا كــتــب  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ أحــــــد المـ
الأطفال بكثرة، كي يواجهوا قسوة الآخرين 
ولامبالاتهم بآثار السلوك والكلمات عليهم. 

الكرامة وحسابات القوّة 
الجيش مثالًا عن المؤسسات  تأخذ فريفرت 
ــلــــة الــــتــــي تـــــمـــــارس الاحـــــــتـــــــواء عــلــى  الــــشــــامــ
عديدة  باستخدام صنوفٍ  وذلــك  أعضائها، 
مــؤســســة  فــالــجــيــش  الإذلال،  مـــن ســـيـــاســـات 
ــــة الإجــــــــــراءات  ــايـ ــ ــة، وغـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ لـــلـــتـــربـــيـــة الـ
الروح  النظام وعلى  التأديبية الحفاظ على 
التشهير  المــؤرخــة  ــب 

ّ
تــرت لــلــجــنــود.  القتالية 

التلفزيون عبر برامج  إلى  بــدءاً من الجرائد 
الواقع انتهاءً بوسائل التواصل الاجتماعي 
ــادّة لــلــتــواصــل  ــ ــــضـ ــائــــل »مـ الـــتـــي تــــراهــــا وســ
 انهارت فيها قدرة الفرد 

ُ
الاجتماعي«، حيث

على مواجهة حوادث التنمّر التي قد تطاولهُ. 
بحثها  الأخــيــر  الفصل  فــي  الباحثة  وتعيد 
إلى القوانين، لكنها هنا تتحدث عن قوانين 
م علاقات الدول في ما بينها. إذ يُمارَسُ 

ّ
لتنظ

بين الدول ما يمارس بين الأفراد، خصوصاً 
ما  بلدٍ  فإهانة سفيرٍ  البعثات،  عــلاقــات  فــي 

لهُ. 
ّ
هو إهانة لما يمث

كما تــضــرب عـــدداً كبيراً مــن الأمثلة فــي هذا 
السياق، وتحدثنا عن اقتراب دولٍ من إعلان 
الــــحــــروب بــســبــب مـــواقـــف بـــروتـــوكـــولـــيـــة، إذ 
ــقــاس بــالــقــوة، ومــن 

ُ
 الــكــرامــة بــين الــــدول ت

ّ
إن

لا يــرفــض الإهـــانـــة يــعــدُّ ضــعــيــفــاً، وبــالــتــالــي 
آخر  في جانب  كما تشير  تهمّش مصالحه. 
ــتــــذار الـــتـــي قـــامـــت بــهــا دول  ــــالات الاعــ إلــــى حـ
اســتــعــمــاريــة عــن مــاضــيــهــا الــقــاتــم. وتــضــرب 
الغربية  ألمــانــيــا  لــذلــك زيـــارة مستشار  مــثــالًا 
فيلي برانت إلى بولندا )1970(، وركوعهِ من 
أمــام نصب  غير تخطيط مسبق، كما تقول، 
 
ً
ــاري لــضــحــايــا الـــنـــازيـــة، وقــــد بــــات مــثــلا ــذكـ تـ
بالطبع  الألمانية.  الاعتذار  ثقافة  ذى في 

َ
يُحت

ا الابتزاز الذي مارسه ويمارسه 
ّ
لا يغيب عن

الــكــيــان الــصــهــيــونــي بـــاســـم »الــهــولــوكــســت« 
وغياب أي اعتذار ألماني للشعب الفلسطيني، 
»إسرائيل«  سواء عما لحق به من دعم ألمانيا لـ
وتــأســيــس  الــنــازيــة  لــلــســيــاســات  كنتيجة  أو 

الكيان الصهيوني على أثرها.
ينطوي كتاب المؤرخة الألمانية على تلميح 
قــد يتسبّب الإذلال في  التي  الــقــوة  إلــى تلك 
ــــب، فــالــصــفــعــة الــتــي 

َ
ــــدى المــــعــــاق إشـــعـــالـــهـــا لـ

 في بلدهِ. 
ً
ثــورة البوعزيزي، صــارت  طاولت 

ــم نــفــوســاً، لكنه أيــضــاً قد 
ّ
والإذلال قــد يــحــط

يشعل بالغضب نفوساً أخرى، كي تنتفض 
وتستعيد إنسانيها. 

)كاتب من سورية(  

كيف تحطّم الجماعةُ 
الفردَ المختلف

بدأت الانتقادات تجاه 
التشهير منذ القرن الثامن 

عشر أيضاً

هناك قوّة قد يتسببّ 
الإذلال في إشعالها لدى 

المعاقَب

إلى  عــن »دار الآداب«، صــدرت مــؤخــراً ترجمة جــديــدة 
الفلسطيني  لــلــمــفــكــر  ــتـــشـــراق  الاسـ لــكــتــاب  الــعــربــيــة 
الراحل إدوارد سعيد. ترجمة أنجزها محمد عصفور، 
بعد تــرجــمــات كــل مــن كــمــال أبــو ديــب ومحمد عناني 
إلى  ــارة  الناشر جــرت الإشـ ونــذيــر جزماتي. فــي كلمة 
أن هذه الترجمة جاءت بطلب من سعيد »بضرورة أن 
الكثير من  تختزل  ميسّرة  بترجمة  العمل  هذا  يحظى 
الصعوبات التي يمكن أن يواجهها القارئ العربي« حيث 
إن الترجمات السابقة، على أهمّيتها، كانت موجّهة أكثر 
إلى قرّاء متخصّصين ملمّين بالأجهزة المفاهيمية التي 

يعتمدها إدوارد سعيد في كتابه المرجعي هذا.

كل المدن أحلام عنوان عمل جديد للشاعر المصري 
جـــرجـــس شـــكـــري يـــنـــدرج ضــمــن أدب الــرحــلــة صــدر 
مؤخراً عن منشورات »آفاق«. نقرأ من مقدّمة الكتاب: 
ــــدن، أستعيد هــذه 

ُ
الم بــين  ـــل 

ُ
ق أو  بــين الأوراق،  ل  »أتـــجـــوَّ

فت 
َّ
دن بعد أن توق

ُ
الرحلات، تركض مخيلتي في هذه الم

ة أخرى  ني سافرتُ مــرَّ
َّ
أن الحركة، فأشعر  الأقــدام عن 

ة أخــرى،  ــنــي أزور هــذه المــدن مــرَّ
َّ
من خــلال الكتابة، وأن

ق في الفضاء، 
ِّ
ألتقي بشرًا، وأشارك في أمسياتٍ، أحل

ـــدن أحلامًا 
ُ
الم الــحــركــة. فتبدو  عــن   

ٌ
عــاطــل العالم  بينما 

ة أخرى  الواقع من قبل، والآن أعيشها مرَّ ها في 
ُ
عشت

في هذه الأوراق«.

ــقـــادر مــحــمــد الــطــائــي في  يــســتــعــرض الــبــاحــث عــبــد الـ
ــتـــابـــه نـــظـــريـــة الـــســـلـــطـــة المـــؤســـســـة الـــــــذي صـــدر  كـ
الدراسات  والتوزيع«  للنشر  الشروق  »دار  عن  حديثاً 
انشغلت  التي  والسياسية  القانونية  الفكرية  والأعمال 
بنظريات تعالج أصل الدولة وكيفية نشأتها، وأركانها 
وخصائصها، وتوزيع وظائف السلطة المؤسسة ومبدأ 
الفصل بين السلطات وأنظمة الحكم، من خلال الإجابة 
عن تساؤلات مثل: هل تعّرف الدولة بدلالة السلطة، أم 
الــدولــة؟ وهــل مسألة الحكم،  بــدلالــة  تــعــرّف  أن السلطة 
أو شــكــل الــنــظــام الــســيــاســي وآلــيــة عمله والمــؤســســات 

المرتبطة به تعود للدولة، أم تعود للسلطة في الدولة؟

صدر  والنشر«،  والترجمة  للدراسات  أروقــة  »دار  عن 
للباحث  التوراة والحضارة المصرية  حديثاً كتاب 
ــف إلــى نصوص 

ّ
المــصــري طلعت رضــــوان. يــعــود المــؤل

ــادر الــتــاريــخــيــة ومــقــارنــتــهــا في  الــعــهــد الــقــديــم والمـــصـ
له اليهود 

ّ
تناول الصراع بين المجتمع الرعوي الذي يمث

وبين المجتمع الزراعي في الحضارة النصرية القديمة، 
ر 

ّ
تأث كيف  مبيناً  وأنماطه،  الإنتاج  أدوات  على  والقائم 

ــراع مـــع تـــطـــوّر الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي  هــــذا الـــصـ
المرتبطة  الآلاف  واخــتــراع  إنتاجي،  نمط  كل  يفرضها 
 طــرف عن 

ّ
بــالــزراعــة، وانــعــكــاس ذلــك على صـــورة كــل

الآخر كما دوّنتها النصوص والنقوش الأثرية.

الحشد: كيف غيّر المغول العالم عنوان الكتاب الذي 
التاريخ مــاري فافيرو عن »منشورات  صدر لأستاذة 
بلكناب«. يشير الكتاب إلى أن إنجازات المغول تتجاوز 
تنظيم  على  الفائقة  وقدرتهم  العسكرية  الانتصارات 
الجيوش بحسب الصورة المتداولة عنهم، كما يظهرها 
إرثــهــم الــحــضــاري فــي الهند وآســيــا الوسطى وأجـــزاء 
من روسيا، حيث أقاموا نظام حكم متطور يكافئ بين 
الإداريين والدبلوماسيين والعلماء وبين النبلاء والقادة 
العسكريين، وكذلك كانت منظومتهم الاقتصادية التي 
استفادت من اختراعاتهم في مجال الفلك والصناعة، 

وساد التسامح الديني بعد تأسيس دولهم.

صدر مؤخراً عن »دار الجنوب« كتاب محمود بيرم 
الـــتـــونـــســـي.. الــــصــــورة وفــتــنــة المــتــخــيــل لــلــبــاحــثــة 
أول  فــي  المــؤلــفــة  الــوســلاتــي. تعتني  ابــتــســام  التونسية 
المتخيّل  بين  الأدبية  بالصورة  الأربعة  الكتاب  فصول 
ق بالصّوريّات. أما 

ّ
والتمثيل الثقافي في إطار عامّ يتعل

الفصل الثاني فقد استعرضت فيه أطوار حياة محمود 
الفصل  ليدور  محطاتها،  مختلف  في  التونسي  بيرم 
الأدبــيّــة للأنا وللآخر وتشكلها  الــصــورة  الثالث حــول 
الرابع  الفصل  التونسي. وكــان  بيرم  آثــار محمود  في 
والثقافي  والقيمي  الاجتماعي  التبادل  لصور  رصــداً 

بين الفضاءات الثقافية التي عاش بينها.

راً كتابٌ بعنوان 
َّ
عن »دار خطوط وظــلال«، صدر مؤخ

ي 
ّ
الفن والناقد  التشكيلي  ان 

ّ
للفن الفن  على  الــحــرب 

 للإضاءة على 
ً
السوري طلال معلا، وفيه يُقدّم محاولة

ية في مجتمعات 
ّ
تاريخ الحروب على الفنّ والأعمال الفن

عام  بانياس  في  وُلــد معلا  وأزمــنــة مختلفة.  وثقافات 
وقـــدّم  إيــطــالــيــا،  فـــي  الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــنّ  1952، ودرس 
التي أضــاء في بعضها   كبيرة من المعارض 

ً
مجموعة

عــلــى انــعــكــاســات الــحــرب فــي بــــلاده. ومِــــن إصـــداراتـــه 
خـــــــرى: »لـــغـــز الـــفـــن«، و»غــــــروب الـــفـــن«، و»الـــصـــورة 

ُ
الأ

الــشــخــصــيــة«، و»الـــعـــالـــم الـــضـــال: انـــحـــراف الـــرؤيـــا في 
لات الجسد المبدع«، و»أوهام الصورة«. الفنون«، و»تحوُّ

رين 
ّ
مــواقــف مفك تــقــدّم  التي  »تــراكــت«  ضمن سلسلة 

وباحثين من قضايا غير مكرّسة، صدر عن منشورات 
»غاليمار« كتاب ما يفعله النضال بالبحث العلمي 
تدرس  التي  هينيك  ناتالي  الفرنسية  الاجتماع  لعالمة 
كيف جرى تكريس الفصل بين تفاعلات الباحثين في 
الحياة الاجتماعية وبين المواضيع التي يدرسونه حتى 
بات الاشتغال على مواضيع تتقاطع مع الحياة اليومية 
هاينيك  أن  يُــذكــر  المــوضــوعــيــة.  للباحثين شبهة ضــد 
سبق أن نشرت كتاباً قريباً من فكرة هذا العمل وحمل 
عنوان »ما يفعله الفن بالسوسيولوجيا« الذي تناولت 
فيه حالة الوصم التي تمنع الفنانين من الكتابة البحثية.

الاجتماعي  التاريخ  على  دراساتها  في   )1954( فريفرت  أوتــا  تركّز 
والــعــادات  العسكري  التجنيد  مثل  السياسات  وتأثير  والثقافي، 
والسلوكيات الجماعية على المجتمعات البشرية اليوم، وهي أستاذة 
منها  مؤلفّات  عــدّة  أصــدرت  الــحــرةّ«.  برلين  »جامعة  في  فخرية 
»النساء في التاريخ الألماني: من التحررّ البرجوازي إلى التحررّ الجنسي«، 
و»العواطف في التاريخ«، و»أمّة في الثكنات: ألمانيا الحديثة، التجنيد 

العسكري والمجتمع المدني«.

العواطف في التاريخ

نظرة أولى

الإذلال من الساحات العامة إلى الإنترنت

تضيء المؤرخة الألمانية أوتا فريفرت كيف استخُدم الإذلال وما يولدّه 
من الشعور بالخزي كوسيلةٍ للسيطرة منذ العصور الوسطى، حيث 
تطوّرت فيها ممارساتٍ جديدةً للإذلال في ميادين السياسة والجيش 

والتعليم المدرسي ووسائل التواصل الاجتماعي
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